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 المبحث الثاني

ذكر الحرف في موضع، وحذفه في آخر .

  توطئة:
ذكْر حروف المعاني وحذفها، أو ما يسميه العلماء بالزيادة والحذف، ظاهرة لغوية، وإن كانت مخالفة للقياس، كما يقرره ابن جني (392هـ) حيث يقول: ((اعلم أن الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف، وأن أعدل أحوالها أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة، فأما وجه القياس في امتناع حذفها، فمن قِبَل أن الغرض في الحروف إنما هو الاختصار...فلو ذهبتَ تحذف الحرف تخفيفًا لأفرطت في الإيجاز؛ لأن اختصار المختصر إجحاف به))(
) .

كما يرى اللغويون المحدثون أن الزيادة والحذف خلاف الأصل، وكلما أمكن أن يكون الكلام مستقيمًا دون حذف أو زيادة كان ذلك أولى، وبعض العلماء يتحرج من إطلاق لفظ (الزائد) على ما في القرآن ؛ لأن الزيادة لغو في الكلام لا يناسب فصاحة القرآن(
) .
وليس المراد من الذكر والحذف في هذا المبحث الظاهرة اللغوية التي تحدث عنها علماء اللغة، وإنما الحكم بالحذف والذكر من باب مقابلة الشيء بضده، لا اعتقادًا للحذف أو الزيادة  في إحدى الآيات؛ لأن ما جاء عليه النظم القرآني في الآيات المتشابهة غير محتمل لتقدير حرف محذوف، بل إن السياق القرآني تكمن إبلاغيته في ذلك النحو من النظم، الذي يبدو لمن لم يتأمل أن ثَمَّ حذفا في الكلام، وليس الأمر كذلك، وقد قالت بنت الشاطئ من قبل: ((ومتى أَعْطى السياق المعنى المراد، مستغنيًا عن الحرف الذي قدروه محذوفًا، فذكر المحذوف الذي لا حاجة إليه يأباه البيان العالي؛ إذ لو كان الحذف مما يوقع في شبهة إيهام؛ لاقتضى المقام وجوب ذكره دفعًا لأي وهم))(
).

    وقد جاء ترتيب الآيات في هذا المبحث بالنظر إلى حروف المعاني، فرتبتها ترتيـبًا هجائيًا، ثم ذكرت الآيات المستشهد بها في كل موضع مرتبة حسب ترتيبها في سورة التوبة، مع بيان بلاغة الحرف في سياقه ذكرًا وعدمًا، وقد بلغت الآيات في هذا المبحث عشرون آية، تمت دراستها في ظل ستة أحرف من حروف المعاني .   
أولاً:ذكر الباء في موضع دون آخر:
الموضع الأول:
  قال تعالى: [image: image1.png]
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                  [التوبة:54]
 وقال : [image: image26.png]
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                                     [التوبة:80]
وقال: [image: image54.png]


 [image: image55.png]7 -



 [image: image56.png]


 [image: image57.png]


 [image: image58.png]


 [image: image59.png]pru

s



 [image: image60.png])



 [image: image61.png]poeA

)



 [image: image62.png]S



 [image: image63.png]


 [image: image64.png]


 [image: image65.png]


 [image: image66.png]


 [image: image67.png]Y



 [image: image68.png]L

=N



 [image: image69.png]F

b/



 [image: image70.png]


 [image: image71.png]» 57



 [image: image72.png]


 [image: image73.png]


                                                                       [image: image74.png]


 [التوبة:84]
تجتمع الآيات في الحكم بكفر المنافقين بالله تعالى، وجحد رسالة رسوله(
)صلى الله عليه وسلم  ، وتفترق في اختصاص أولاهما بتكرار ذكر الباء الجارة مع لفظ (رسوله)، والاختلاف وإن كان في مجرد حرف، إلا أن أثره المعنوي كبير، وهو اختلاف استدعاه السياق، واقتضته البلاغة .
بلاغة ذكر الباء في (وبرسوله):

ارتبط ذكر المنافقين في السورة بالحديث عن غزوة تبوك، إذ كشفت تفاصيل الغزوة قبائح المنافقين، وما طوته نفوسهم من دَخَل، فما إن بلغهم عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم  على غزو الروم، حتى أخذوا يلتمسون لأنفسهم الأعذار؛ رغبة عن مناصرته صلى الله عليه وسلم  ، وشاء الله لحكمة أن يُقعدهم، وأن يقبل رسوله صلى الله عليه وسلم  أعذارهم، بيد أن أستار المنافقين ما لبثت أن تمزقت، فقد أنزل الله تعالى حُكمه بكفرهم، وإبطال ما استتروا به من نفقة في قوله:[image: image75.png]
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 [التوبة: 54] 
 والآية أنموذج قرآني رفيع تضافرت فيه الحروف والجمل لإبراز الغرض من النظم، فالغرض من الآية إلحاق المذمة بالمنافقين، وإعلان تمكن الكفر من قلوبهم(
)، أما الأساليب المفضية إلى الغرض فهي مادة التعبير المؤلفة للآية، وهي تقرر ذلك الغرض وتؤكده، ومن هنا رأى كثير من العلماء أن باء الجر المقترنة بلفظ (رسوله) في الآية، إنما جيء بها إحرازًا للتوكيد؛ فتكون الآية فيه على نسق واحد،  فقد ورد الإخبار عن كفرهم على أبلغ وجوه التوكيد(
).

وسأقتصر على ذكر أساليب التوكيد التي تميز بها نظم الآية دون شبيهتيها، مع تجلية نكاتها البيانية، والمؤكدات في الآية  على النحو الآتي:
· عطف الجملة المصرِّحة بكفرهم وهي قوله:[image: image100.png]
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 [التوبة: 54] على ما قبلها من قوله تعالى: [image: image125.png]
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 [التوبة:53] بيانًا وتعليلاً(
) لإبطال قبول نفقاتهم، ورأى بعض المفسرين أن تفسير الفسق بالكفر دليل على أن المراد تجاوزهم الحد في الكفر، لإثبات تمكنه في قلوبهم(
) .  
· التعبير عن امتناع قبول النفقات بأسلوب القصر على طريقة النفي والاستثناء، وهي أقوى طرق القصر(
)، وبه حصل معنى حصر المانع من قبول النفقات في الكفر، فلو لم يكن منهم كفر؛ لكان من الله القبول(
).
· زيادة الباء في قوله:[image: image132.png]
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 مع إمكان الاستغناء عنها فيما يظهر؛ لأنها معطوفة على لفظ الجلالة المتصل بالباء في قوله: [image: image135.png]
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 إلا أن وصل الباء بهما يشعر بأن الكفر بكليهما أو بأحدهما مانع من قبول نفقاتهم(
)، وهو أسلوب فريد في تقرير تمكن الكفر في قلوب المنافقين .
· عطف قوله تعالى:[image: image140.png]
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  على قوله تعالى: [image: image153.png]
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وهو من قبيل عطف الخاص على العام، وهما سببان مشيران إلى مذمة المنافقين، مما يدل على شحهم وترددهم.
وهنا يبرز السؤال: ما علة مجيء سياق التصريح بكفر المنافقين مؤكَّدًا على نحو تجاوز ما عليه الشبيهتين ؟
 لعل متابعة السياق المكتنف للآية يقود إلى استجلاء العلة، حيث تقدّم مايشعر بكفر المنافقين، من مثل قوله تعالى: [image: image158.png]
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 [التوبة: 45]  وقوله:  [image: image175.png]
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 [التوبة:49] ولايخفى أن تعداد الفضائح يزيد في تقبيح الموصوف(
)، فلما صُرّح بالحكم حسن أن يجيء بأبلغ وجوه التوكيد؛ إمعانًا في إلحاق أبلغ الذم بالمنافقين . 
كما أن بعض المفسرين(
) تنبه إلى العلاقة بين قوله تعالى: [image: image193.png]
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 ـ [التوبة:54] ومابعده من قوله تعالى: ـ [image: image206.png]
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 فرأى أن النهي عن الإعجاب مترتِّب على الكفر، فلما تقدمت العلة على الحكم جاءت العلة بأبلغ وجوه التوكيد؛ لتوقع في نفس المخاطب أبلغ الأثر في امتثال الحكم .

أما الآيتان الشبيهتان فقد خلتا من هذا المعنى، فقوله تعالى: [image: image213.png]
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[ التوبة:80]  استئناف ابتدائي لبيان أحوال المنافقين وأحكامهم، وما بعده من قوله تعالى: [image: image241.png]
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 [التوبة: 81] استئناف ابتدائي آخر لبيان حال المنافقين الذين أُذن لهم في التخلف(
)، فلم يكن الحكم بكفرهم مسبَّبـًا عما قبله، ولاسببًا فيما بعده . 
أما قوله تعالى: [image: image271.png]
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[التوبة:84]  فليس ما بعدها من النهي في قوله تعالى:  [image: image292.png]
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[التوبة: 85] مترتِّبـًا على الحكم بكفرهم؛ لأن وصل الآيتين بالواو لا يدل على معنى الترتيب أو السببية(
)، كما أن هاتين الآيتين مسبوقتان إلى التصريح بكفر المنافقين بالآية الأولى؛ لذا لم يبلغ توكيدهما مابلغته الأولى . 
الموضع الثاني:

     قال تعالى:  [image: image310.png]
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                                              [التوبة: 121] 
    وقال تعالى:  [image: image331.png]
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                                                                                        [الزمر:35]  
يلحظ اتفاق فاصلتي الآيتين في وعد المحسنين بالجزاء الأحسن، فهم قدموا لأنفسهم عملاً صالحًا يرضي الله عنهم، فكان جزاؤهم من الكريم جل وعلا أن يسبغ عليهم فضله على أكمل وجه(
)، كما يبدو اختلاف الفاصلتين في انفراد آية (الزمر) بأمور يمكن إجمالها فيما يلي:
· إضمار فاعل (يجزيهم) .
· ذكر لفظ (أجرهم) مفعولاً للفعل (يجزيهم) .
· مجيء كلمة (أحسن) موصولة بالباء الجارة  . 
· التعبير بالاسم الموصول (الذي) دون (ما) الموصولة.

والذي يعنينا في هذا المبحث هو ما يتعلق بالحرف، من ذكر الباء في آية (الزمر) دون آية (التوبة)، و(الزمر) سورة مكية(
)؛ لذا يحسن البدء بها لتقدم نزولها .
بلاغة ذكر الباء في(بأحسن) من سورة الزمر:
مدح الله تعالى كل موحِّد لله مؤمن به، داعٍ إلى توحيده وتصديق رسله(
) بقوله: [image: image346.png]
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 [الزمر:33] ووعد على ذلك بأحسن الجزاء، وأجزل العطاء فقال: [image: image357.png]


 [image: image358.png]


 [image: image359.png]


 [image: image360.png]


 [image: image361.png]


 [image: image362.png]M



 [image: image363.png]


 [image: image364.png]T//



 [image: image365.png]- > 2 %7
M\
-



 [image: image366.png]


 [image: image367.png]


 [image: image368.png]


 [image: image369.png]Pyt



 [image: image370.png]


 [image: image371.png]3



 [image: image372.png].2



 [image: image373.png]e
»
o 27

NP



 [image: image374.png]2 r5%



 [image: image375.png]


 [image: image376.png]


 [image: image377.png]


 [image: image378.png]S



 [image: image379.png]


 [image: image380.png]


 [الزمر:34، 35] والوعد بأحسن الأجر هو محل الاستشهاد، حيث وصلت كلمة (أحسن) بالباء الجارة، خلافًا لشبيهتها .
والمغايرة بين ألفاظ النظمين مؤذن بتغاير معنييهما، فسورة الزمر مكية، وهي كغيرها من المكي تقرر عقيدة التوحيد(
)؛ إذ هو ركيزة الإيمان، والغاية من الخلق، ومعلوم ماكان يعترض مسلمي مكة الأوائل من محاربة المشركين وأذاهم، لذا جاءت الإشادة بمن لبى داعي الإيمان، غير مكترث بما يلحقه من أذى وبطش، وتلك درجة عالية من الإيمان، ومنـزلة رفيعة في العبودية يبلِّغها الله تعالى من شاء، ثم يجود بفضله على من آمن فيثيبهم على ثباتهم وصدقهم، ويبين النظم الكريم الأجر الذي ينتظر المؤمنين بأبلغ وجوه التعبير وأدقها، فيقول سبحانه: [image: image381.png]


 [image: image382.png]e
»
o 27

NP



 [image: image383.png]2 r5%



 [image: image384.png]


 [image: image385.png]


 [image: image386.png]


 [image: image387.png]S



 [image: image388.png]


 [الزمر:34، 35]  والمعنى أن أجر سائر الطاعات يماثل أجر أحسن أعمالهم، فترتقي الأعمال الحسنة إلى رتبة أعلاها(
)، وهو معنى أوحاه معنى الإلصاق في الباء(
)ودلالة (أحسن) على التفضيل(
) .

وبدا لبعض المفسرين أن العلة في مساواة العمل الحسن بالأحسن؛ ما وقر في قلوب العاملين من الإخلاص، حتى صار عملهم لحسن إخلاصهم هو الأحسن وبه يجازون(
).

ونلمح معنًى خفيًّا في معنى المجازاة في الآية، فالعاملون متفاوتون في أحاسن أعمالهم، وكل سيجزى بأحسن ما قدّم، وهنا تتفاوت الأجور، ويتباين الحسن، وعليه فالآية تقرّر الجزاء بالأحسن، مع الإشارة إلى تمايز العاملين .
وقد حمل ابن عاشور(1393هـ) معنى الآية على أن أحسن الأجر متعلق بأحسن العمل، ومقتضاه الجزاء على العمل الحسن بما دون جزاء العمل الأحسن، على معنى السببية في الباء(
)، وهو معنى لايتناسب ومقام التفضُّل والامتنان(
).

ومثل آية (الزمر) ما ورد في سورة النحل، من قوله تعالى: [image: image389.png]
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[النحل: 96، 97] فالسياق في النهي عن نقض عهد الإسلام حتى وإن كان في الثبات عليه فوات لمصالح دنيوية، والآية الأولى وعد للثابتين على العهد، والثانية وعد عام لكل مستمسك بالإسلام(
)، مع التأكيد على أهمية تحقيق الإيمان في قبول العمل الصالح .                    

ويلحظ اجتماع الآيات الثلاث الواردة في هذا الموضع في معنى التأكيد على الثبات على عقيدة الإيمان بالله تعالى، لذا تماثل التعبير عن الجزاء، فجاء على نسق واحد، وُصل فيه لفظ (أحسن) بباء الإلصاق، ليماثل الأجر مقدار العمل .
بلاغة ترك ذكر الباء في(أحسن):

لم يجىء سياق الآية هذه المرة تقريرًا للتوحيد كما هو شأن الأولى، بل جاء مؤكّدًا لغرض من أغراض السورة، ألا وهو الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم  ، وتحريم التخلف عنه(
)، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم  استنفر إلى غزو الروم في تبوك كل من أطاق النهوض، فتهيأ المسلمون لملاقاة الروم في أيام قيظ وقحط، حتى سمي جيشهم بجيش العسرة؛ لما اكتنف إعداده من ظروف عصيبة، وتتابعت الآيات في سورة التوبة بأنباء هذا الجيش ، حتى جاءت على نحو من الطول فاق كل ما نزل في القتال بين المسلمين وخصومهم(
)، وماكان الله ليضيع أعمال المؤمنين، بل جزاهم بكل مانالوه من شدة ونصب، يقول تعالى في بيان ذلك: [image: image426.png]
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 [التوبة:120] ثم انتقل السياق إلى بيان جزاء ماعملوه من قُرَب لا تخلو من نية خالصة، فقال تعالى: [image: image481.png]
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[التوبة: 121] وهنا جاء التعبير عن الجزاء الأحسن مجردًا من الباء الجارة، لنلمح في الإطلاق معنى كمال الجزاء وشموله، حتى جاوز المكافأة بأحسن الأعمال ـ التي يقع فيها تفاوت العاملين ـ إلى المجازاة بأحسن أنواع الجزاء(
)؛ ((إذ العمل له جزاء حسن وهو الجزاء بعشرة أمثاله، وله جزاء أحسن وهو الجزاء بسبعمائة وبغير حساب)) (
)، فصار (أحسن) في الآية يعني بلوغ الحسن المطلق، وهنا إشارة إلى أن هذا العمل من أحسن أعمالهم(
)، فقد جمعوا مع الإيمان جهادًا بالنفس والمال، وهو عمل رفيع  يدل على كمال الإيمان . 
ويؤيد هذا المعنى ماورد مما يوافق آية (التوبة) في ترك وصل لفظ (أحسن) بالباء الجارة في مقام الجزاء، وذلك مرتين، مرة في سورة النور، والأخرى في سورة العنكبوت، والسياق في كلا الموضعين يدل على كمال الإيمان؛ لذا استحق العاملون الحسن المطلق في الجزاء، كما يشعر به ترك وصل لفظ (أحسن) بباء الإلصاق، فآية (النور) في سياق ثناء الله تعالى على من وسمهم بقوله:  [image: image502.png]
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[النور: 37] فاطِّراحهم شهوات النفس والمال منبعث من إيمان عميق يعمر قلوبهم، وهو قدر يتفاضل فيه المؤمنون، حيث جاء جزاؤهم في قوله تعالى: [image: image524.png]
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 [النور:38] وخاتمة الآية تؤكد الأجر المناسب لجلال العمل .   
وكذلك آية (العنكبوت) سياقها التنويه بابتلاء أهل الإيمان، فثبات المؤمن أمام موجات الابتلاء والفتنة دليل صدقه، وهو درجة رفيعة في الإيمان، ومن هنا استحق الفائزون في المحنة المنتصرون في المجاهدة أكمل ألوان الجزاء، يقول تعالى:   [image: image541.png]
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 [العنكبوت: 7] .  
ومن هنا يتبين أنه لما كان المعنى للإشادة بالثبات على عقيدة الإيمان اقترن لفظ (أحسن) بـ(باء) الإلصاق ليوحي بمماثلة الأجر لجلال العمل .

أما حين تقترن لفظة (أحسن) بالباء فإن المجازاة تتجاوز أحسن الأعمال إلى المجازاة بأحسن أنواع الجزاء تفضلاً من الله ومنَّة . 
ثانيًا ذكر السين في موضع دون آخر:

الموضع الأول: 
قال تعالى: [image: image556.png]
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                                                                                                [التوبة: 42]
وقال تعالى: [image: image582.png]
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                                                                                     [التوبة: 56]  
الآيتان في ذم المنافقين المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  في غزوة تبوك، حيث لجؤوا إلى الحلف بأيمان فاجرة اعتذارًا وخداعًا للمؤمنين، والاختلاف بين الآيتين في التعبير بـ(سيحلفون) في الأولى، وفي الثانية بـ(يحلفون) دون السين، مع اختلاف المحلوف عليه اختلافًا يقتضيه السياق، ويستدعيه المعنى .

وبعد استقراء مادة (حلف) في القرآن تبين أنها وردت ثلاث عشرة مرة متفرّقة بين السور(
)، اختصت سورة التوبة بسبعة مواضع منها، وهي حسب ورودها:  
قوله تعالى: [image: image595.png]
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                                                                                   [التوبة: 62] 
وقوله تعالى: [image: image610.png]
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                                                                                 [التوبة: 74] 
وقوله تعالى:  [image: image659.png]
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                       [التوبة: 95]  
وقوله تعالى: [image: image680.png]
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                                                                                [التوبة: 96] 
وقوله تعالى: [image: image697.png]


 [image: image698.png]


 [image: image699.png]N

/.»..
\

N



 [image: image700.png]


 [image: image701.png]


 [image: image702.png]


 [image: image703.png]


 [image: image704.png]


 [image: image705.png]


 [image: image706.png]e



 [image: image707.png]


 [image: image708.png]\
LB



 [image: image709.png]\3



 [image: image710.png]I W
,AS).«H_)_)



 [image: image711.png]


 [image: image712.png]


 [image: image713.png]


 [image: image714.png]


 [image: image715.png]~,

63



 [image: image716.png]\p—



 [image: image717.png]=
PP

-



 [image: image718.png]}f*’/

A



 [image: image719.png]


 [image: image720.png]


 [image: image721.png]/}'/ >
uj,\;i_ﬁ



 [image: image722.png]


 [image: image723.png]


 

                                                                                   [التوبة:107]
وعند استحضار هذه الآيات يستوقفنا اختصاص قوله تعالى: [image: image724.png]
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 [التوبة: 42]، وقوله تعالى :  [image: image732.png]
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 [التوبة:95] باتصال السين بلفظ الحلف دون غيرهما ؟ 
بلاغة ذكر السين في (سيحلفون):  
السين حرف يفيد تخليص المضارع للاستقبال(
)، فقوله تعالى: [image: image740.png]
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[التوبة: 42] إخبار بما يضمره المنافقون من كذب في اعتذارهم؛ إذ هو أمر خفي، يمكِّنهم من التلبيس على المؤمنين، وذلك إذا اقترن الاعتذار بيمين مؤكِّدة؛ لذا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم  قبل قفوله من غزوة تبوك بما سيكون من أمر المنافقين؛ إبطالاً لمكرهم وتكذيبًا لاعتذارهم، وذكر السين في (سيحلفون) مؤذن بنـزول الآية قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم  والمؤمنين وهو من جملة المعجزات (
)، وكذلك الشأن في قوله تعالى:                [image: image766.png]
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[التوبة:95] .

 إلا أن بعض المفسرين رأى أن سياق هذه الآية نزل في منافقي الأعراب وأصحاب البوادي، أمّا ماعداه من الآيات المذكورة آنفًا فحكاية عن منافقي المدينة، وعليه ورد الحلف في الآيتين [42، 95]  بصيغة واحدة من ذكر السين موصولة بلفظ الحلف؛ لتقارب ما بين الطائفتين(
) .
وذهب غيرهم من المفسرين إلى أن الآيات جميعًا في طائفة واحدة، فالأول حلف أنشؤوه اعتذارًا عن الخروج إلى الغزوة؛ لأنه كما زعموا فوق طاقتهم، والثاني بعد تحقق التخلف، فرغبوا أن يُعرض المسلمون عنهم فلا يؤاخذوهم(
) .  
وأيًا كان مقصود الآيتين فإن دلالتيهما على اعتذار المنافقين صريحة، وذاك الاعتذار مقيد بزمنه وظروفه؛ لذا حسن ذكر السين لتضفي على لفظ الحلف اختصاصًا بالاستقبال، فيبقى الإعجاز بهذا اللفظ خالدًا بكشفه عن غيب مكنون . 
أما الآيات التي جاءت بلفظ (يحلفون) مجردًا من السين، فإنها جميعًا في بيان حال المنافقين وتسجيل قبائحهم، وهي متجددة في نفوسهم وملازمة لهم في سائر الأحوال، ولو اقترنت بالسين لفاتت دلالتها على هذا المعنى .
بلاغة التعبير بلفظ (يحلفون):

المتتبع لأيمان المنافقين في سورة التوبة يستوقفه مجيئها جميعًا بلفظ (يحلفون) بصيغته المضارعة، ولورود مادة (ح.ل.ف) في القرآن خصائص ذكرها الدكتور محمد السلامي، منها:

· أنها تعبر عن حالين للحالف، إما الكذب أو الحنث .
· أنها مستعملة لتأكيد القسم(
)، ذلك أن الحلف في أصله معاهدة لازمة، ولما كان التعاهد مستلزمًا للوفاء؛ أُكّد باليمين فصار الحلف بهذا المعنى يمينًا مؤكِّدة(
).
واستحضار هذه الدلالات يصوّر جماعة المنافقين وهم يسارعون إلى الأيمان بادِّعاء كاذب، دون أن ينهض في قلوبهم خوف الله تعالى؛ وإنما انساقوا وراء أطماعهم الدنيئة؛ حتى يعذروا في التخلف . 
الموضع الثاني:(
)  
قال تعالى :[image: image787.png]
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                                                                                        [التوبة:94]  

    وقال تعالى: [image: image820.png]
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                                                              [التوبة:105] 
بلاغة ذكر السين في (وستردون): 

الآية في سياق قوله تعالى: [image: image838.png]
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[التوبة:102] وقد ذكر أهل التأويل أنها نزلت في نفر تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يوم تبوك، فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم  ، أوثق جماعة منهم أنفسهم بسواري المسجد إعلانًا لتوبتهم؛ حتى أنزل الله عذرهم، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم  وتجاوز عنهم(
).
والآية أمر للمؤمنين يحمل معنى الترغيب والترهيب(
)، وقوله: [image: image858.png]
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 ـ بذكر السين ـ إيذان بقرب الجزاء والثواب(
)، ففيه حضّ على مواصلة العمل،تطمينًا لنفوس المؤمنين المخبتين، بينما الآية  الشبيهة: [image: image865.png]
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  خطاب للمنافقين، فيه تهديد ووعيد قاطع لأطماع المنافقين في العفو (
)، مع ما أضفاه حرف التراخي من معنى الاستدراج المناسب لغفلة المنافقين عن العمل والحساب(
) .
وعلى هذا فالسين جاءت في خطاب المؤمنين إيذانًا بقرب الجزاء تطمينًا لهم، وأُبدلت بحرف التراخي (ثمَّ) في خطاب المنافقين استدراجًا لهم .

ثالثًا: ذكر الكاف في موضع دون آخر:

قال تعالى: [image: image873.png]
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 [التوبة:26] .
    وقال تعالى: [image: image894.png]
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[البقرة: 191] .
     تلتقي الآيتان في معنى مجازاة الكافرين بما يستحقون من العذاب والعقوبة، وكلتا الآيتين ختمت بهذا المعنى، غير أن فاصلة آية (البقرة) تزيد عن أختها بذكر كاف التشبيه(
) الموصول باسم الإشارة فهل من أثر للكاف حتى يرد هذا الفرق الدقيق بين الفاصلتين ؟
 بلاغة ذكر الكاف في (كذلك)من سورة البقرة:
 يقول تعالى: [image: image922.png]
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[البقرة: 191] جاءت الآية في سياق أول تشريع حربي لقتال المشركين(
)، من قوله تعالى: [image: image950.png]
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[البقرة:190] ففيها الأمر بقتال مشركي مكة أينما وجدوا، وإخراجهم من ديارهم كما قد أخرجوا المهاجرين من قبل، واستثني قتالهم عند المسجد الحرام، إلا أن يبدأ المشركون، فإن المسلمين حينئذٍ مأمورون بالمقاتلة(
).
والظاهر من المعنى أن الحكم خاص بمشركي مكة، إلاّ أن المفسرين استنبطوا عمومية الحكم من الآية، حتى خرج المعنى من اختصاصه بمشركي مكة ليكون حكمًا عامًا في كل من فعل فعلهم(
)، ولعل تلك الدلالة تتضح في أمرين:

1. إظهار لفظ (الكافرين) في موضع إضماره في قوله تعالى: (كذلك جزاء الكافرين) ففيه تسجيل على المشركين بالكفر، مع ما يفيده من عموم يسع المذكورين ومن شاكلهم(
).
2. ما اقتضته كاف التشبيه في (كذلك) من المماثلة في الجزاء، فهي متصلة باسم الإشارة، والمشار إليه قوله: (فاقتلوهم) والمعنى ((كذلك القتل جزاؤهم))(
)، وذلك باستحضار اشتراك جنس الكافرين مع مشركي مكة في الاعتداء بالقتال؛ لذا اقتضت المشاركة في الصفة مماثلة في الجزاء بقتالهم، إذ لا مصلحة من الإبقاء عليهم .
ومن المناسب أن ينـزل التشريع الأول بقتال المشركين عامًّا يشملهم ومن شاكلهم، تهديدًا لهم وتهويلاً لجرمهم(
)، وهو معنًى لا نجده في فاصلة الآية الشبيهة من قول الله سبحانه وتعـالى: [image: image966.png]
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 [التوبة:26] فالعذاب هنا دنيوي بالقتل والأسر والسبي(
)، وهو المناسب لذكر غزوة حنين المتقدمة في السياق، ثم قال: (وذلك جزاء الكافرين) والإشارة بقوله: (ذلك) إلى العذاب(
)، والتعبير بـ(الكافرين) دون الضمير يشعر بدلالة العموم(
)، وعليه فما وقع للكافرين يوم حنين هو بعض الذي ينتظر عموم الكافرين(
)من العذاب الدنيوي، ولو جاءت كاف التشبيه في هذا النظم للزم القول بأن كل كافر سيلحقه مالحق المعذبين يوم حنين من القتل أوالأسر أوالسبي، فلعل المراد ـ والله أعلم ـ أنهم سيعذبون في الدنيا ولكن بضروب مختلفة من العذاب، كما يشهد بهذا التاريخ ويؤكده الواقع .
رابعًا: ذكر (لا) في موضع دون آخر:

الموضع الأول:

    قال تعالى: [image: image975.png]
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                                                                      [التوبة:29] 
    وقال تعالى: [image: image1007.png]
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[التوبة:45] 
الآيتان في طائفتين مختلفتين، أولاهما أهل الكتاب وهم المأمور بقتالهم في الآية الأولى، وثانيهما المنافقون المستأذنون في التخلف بمعاذيركاذبة، والآيتان متفقتان في الحكم بنفي الإيمان بالله واليوم الآخر عن كلتا الطائفتين، غير أن نفي الإيمان باليوم الآخر جاء مؤكَّدًا بذكر (لا) النافية مع المعطوف (اليوم الآخر) في حق أهل الكتاب دون المنافقين .
بلاغة (لا) في (ولا باليوم الآخر):
     الظاهر في وجه ارتباط قوله تعالى: [image: image1024.png]
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 [التوبة:29] ما قبله من أحكام المشركين في قوله تعالى: [image: image1034.png]
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[التوبة:28] أنه استئناف ابتدائي انتقل السياق فيه من ((غرض نبذ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين، إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب))(
)، وهي تمهيد للحديث عن غزوة تبوك مع الروم .
وموضع الاستشهاد تكرير النفي مع المعطوف في قوله:  [image: image1064.png]
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 وقد عد النحويون(
)( لا) النافية حرفًا هاملاً يجاء به مع واو العطف في الجملة المنفية لرفع احتمال نفي الفعل عن المتعاطفين في حال التلازم، يقول الرماني(386هـ): ((وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو، احتمل أنهما لم يقوما معًا، ولكن قاما منفردين، فإذا زدت (لا) زال هذا الاحتمال وصار إعلامًا بأنهما لم يقوما ألبتة))(
) وقال بعضهم بزيادة (لا)، إلا أن الرضي(686هـ) وابن هشام (761هـ) اعترضا على تسميتها زائدة، لأثرها المعنوي في الجملة(
) .
وهذه الفائدة في تكرير (لا) النافية مع المعطوف أشار إليها الشوكاني (1250هـ) في معنى الآية، حيث ذكر أن قوله تعالى: (الذين لا يؤمنون بالله) بيان للذنب الذي توجبه العقوبة، وقوله: (ولا باليوم الآخر) تأكيد للذنب من جهة الاعتقاد(
)، والذنب هو ترك الإيمان بالله تعالى الذي يقتضي بتركه انتفاء الإيمان باليوم الآخر.
وهنا أورد بعض المفسرين إشكالاً، فقالوا: ((إن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، فكيف نفت الآية عنهم الإيمان بهما ؟))(
) واختلفوا في الجواب عن هذا الإشكال فمن ناف عنهم الإيمان ومثبت لهم الشرك بسبب عقائدهم الفاسدة(
)، ومنهم من رأى في تكذيبهم برسالة الإسلام إبطالاً لإيمانهم بالله واليوم الآخر(
)، وذهب آخرون إلى أن الآية جمعت بين صفة المشركين وصفة أهل الكتاب، فقوله: [image: image1072.png]
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 من صفة المشركين، وقوله: [image: image1086.png]
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  من صفة أهل الكتاب(
) .
والمحقق من هذه الأقوال أن أهل الكتاب المذكورين في الآية من المشركين، وقد حسم ذلك الشنقيطي (1393هـ) بقوله: ((والتحقيق الذي لاشك فيه ـ إن شاء الله ـ أن أهل الكتاب من المشركين، وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: (قاتلوا...) ثم صرح بأن أهل الكتابين من المشركين في قوله: (وقالت اليهود عزير) فصرح بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن الكتابيين من نفس المشركين وهذا برهان واضح))(
).

     ولعل ما جاءت عليه الآية من نفي الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر نفيًا مؤكَّدًا يؤيد هذا المعنى؛ وفائدة التأكيد في النفي الحسم لما قد يرد من أن أهل الكتاب مؤمنون، وإن كانوا يوحدون الله تعالى، ويصدقون بالبعث والمعاد، إلا أن كفرهم بنبوة محمدص جعل إيمانهم باطلاً لايفيد، فصار كالعدم(
)، وفيه الحض على مقاتلة أهل الكتاب، وتهييج المسلمين بذكر المخالفة بين الفريقين في آكد أصول الإيمان، وقوله: [image: image1092.png]
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 يقوم مقام قوله: [image: image1100.png]
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 لأن من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يدين دين الحق، والتكرار للتسجيل على أهل الكتاب بالذم ورجمهم بالعظائم ليكون أدعى لقتالهم وحربهم(
) وقد ورد النفي بمثل هذا الأسلوب في سورة النساء عند ذكر المنافقين يقول تعالى: [image: image1106.png]
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 [النساء:38] ولعل فائدة تكرير النافي مع اليوم الآخر هنا تأكيد الذم الذي جاء السياق بإلحاقه بالمقترين في الإنفاق، ثم بالمسرفين(
)المقصودين بالآية، مع ما في تأكيد النفي من المناسبة لذكر الرياء، إذ لاحظَّ للمرائي في الإيمان باليوم الآخر؛ فهو لا يرجو ثواب الله فيه ! والتصريح في الآية بنفي الإيمان باليوم الآخر، مع إثبات الرياء الذي يدل عليه، دليل على أن النفاق المقصود في الآية النفاق الاعتقادي الذي يتظاهر فيه صاحبه بالإيمان لكنه في الحقيقة خالٍ منه، ولو جاء الاقتصار على ذكر الرياء لأوهم أن المراد النفاق العملي الذي قد يقع من المؤمن(
).      
 أما الآية الشبيهة فقوله تعالى: [image: image1127.png]
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 [التوبة: 45]  والآية في المنافقين، ولم تقترن (لا) التوكيدية بنفي الإيمان باليوم الآخر؛ لأن نفي الإيمان قد جاء ضمنًا في قوله تعالى: [image: image1144.png]
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ـ [التوبة:44] ثم أعيد النفي صراحة في قوله تعالى: [image: image1161.png]
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 فثبتت الصفة للمنافقين بمفهوم الأولى ومنطوق الثانية على أبلغ وجه(
)، ولا مزيد على هذا التأكيد .   
ومن هنا فتكرار (لا) النافية حسم للشك في كفر أهل الكتاب، وترك التكرار لأن السياق جاء بما يدل على نفي إيمان المنافقين مفهومًا ومنطوقًا . 
 الموضع الثاني(
):
قوله تعالى:[image: image1178.png]
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                                                    [التوبة:55]
وقوله تعالى: [image: image1198.png]
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                                                                             [التوبة:85] 
  موضع الاستشهاد في تكرار (لا) النافية في سياق النهي من الآية الأولى دون الثانية، والعلة التي ذكرها علماء المتشابه في الاختلاف بين الآيتين هي مراعاة مناسبة السياق المبني على التوكيد في قوله تعالى:[image: image1217.png]
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 فقوله تعالى في الآية المتقدمة: [image: image1242.png]
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  [التوبة:54] مبني على أوكد ما يبنى عليه الخبر من الإيجاب بعد النفي، وهو منبئ عن معنى الشرط، وقوله تعالى:[image: image1255.png]
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 [التوبة:55] متعلق بما تقدمه تعلق الجزاء بالشرط، ولذا اقتضت من التوكيد ما يناسب ما تقدمها، فكان أن ذكرت (لا) النافية مع لفظ (أولادهم ) في هذه الآية ولم تذكر مع شبيهتها من قوله تعالى:[image: image1275.png]
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[التوبة:85] لأنها لم تتضمن من التوكيد ما يقتضي تكرار (لا)(
) .
 ومن خلال ماسبق يتبين أن تكرار(لا) النافية جاء في الموضعين السابقين للتوكيد، وبه يتحقق في الموضع الأول من [التوبة:29] فائدة القطع بكون أهل الكتاب من المشركين، وفي الموضع الثاني من [التوبة:55] تتحقق المناسبة للسياق المؤكَّد الذي جاءت عليه الآية . 

خامسًا: ذكر(ما)في موضع دون آخر:
     قوله تعالى:  [image: image1294.png]
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                                            [التوبة: 86]
     وقوله تعالى:  [image: image1315.png]
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[التوبة: 124] 
      وقوله تعالى: [image: image1336.png]
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[التوبة: 127]   
الآيات لبيان أحوال المنافقين، وسياقاتها فيها تقريع المتخلفين عن الجهاد المخذلين للمسلمين عنه(
)، وبينها من الارتباط ما أتاح لها الانعطاف على بعض، فالأولى في استئذان المنافقين من أولي القدرة المالية والبدنية للقعود عن الجهاد(
)، والثانية بيان لحالهم عند نزول القرآن وماهم عليه من تهكم وسخرية به وبالمؤمنين، والثالثة بيان حالهم وهم في مجلس النبي عند نزول الوحي(
).

والاختلاف اللفظي بين الآيات في خلو الآية الأولى ـ دون أختيها ـ من ذكر (ما) بعد (إذا) الشرطية(
) .  
بلاغة ذكر (ما)في (وإذا ما أنزلت):   
وقع التشابه بين الآيات الثلاث في الجملة الشرطية من قوله تعالى: (وإذا أنزلت سورة...) وبزيادة (ما) في الآيتين التاليتين، وقد ذكر المفسرون في وجه ذكر (ما) في الآيتين دون سابقتهما أنها زيادة للتأكيد، فقد ذكر سبحانه القاعدين عن الجهاد بقوله:  [image: image1360.png]
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  [التوبة:86]  ثم التفت إلى القسم الآخر من المنافقين وهو القاعد عن الإيمان فقال في الآية الثانية:  [image: image1381.png]
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[التوبة: 124]  فذكر جنايتهم في شأن سورة من سور القرآن(
)، ولما كان الإيمان مرتبة من مراتب الدين والقعود عنه قعود عن فضل عظيم، أُكدت الآية بزيادة النافي تنبيهًا على فضل الإيمان فقال:[image: image1394.png]
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(
)، ويرى ابن عاشور(1393هـ) أن ذكر (ما) تأكيد لمعنى الشرط، فالخبر المساق لغرابته خليق بالتأكيد، ذلك أن الاستفهام في[image: image1398.png]
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متضمن مع الاستهزاء بالقرآن إنكارًا من أن يزيد سامعيه إيمانًا، وهذا الإنكار مبني على وهم المنافقين وقياس على أحوال قلوبهم، وإلا فالقرآن فيه تصريح بأنه يزيد المؤمنين إيمانًا، يقول تعالى: [image: image1404.png]
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ـ [الأنفال: 2] ولعل المنافقين كانوا ينكرون صدور هذا الأمر منهم لكونه صادرًا حال خلوتهم فكان هذا من دواعي التأكيد(
)، وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب السلف من أئمة العلماء(
) .
ثم أتبع استهزاءهم القولي استهزاءهم الفعلي تأكيدًا لكفرهم(
)، فعُطف على الآية المتقدمة قوله تعالى:[image: image1424.png]
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[التوبة:127] .

    ونظر بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يشعر بأنهم كانوا وقتها في مجلس النبي، وأن تلك السورة قد فضحت أسرار المنافقين حتى صار بعضهم ينظر لبعض نظر تعجب واستفهام، وكأنهم خشوا أن تكشف أحوالهم فاكتفوا بالتناظر دون الكلام، وأعيدت جملة الشرط إما لبُعد مابين الجملة المعطوفة وجملة الجزاء، أو للإشارة إلى اختلاف وقت النـزول الذي يقولون عنده: (أيكم زادته هذه إيمانا)، أو لاختلاف السورتين بأن المراد هنا سورة فيها شيء خاص بهم(
).
   وعلى هذا فزيادة (ما) للتوكيد لكون ما ورد في الآيتين [124ـ 127] مما ينكره المنافقون أو يحاولون إخفاءه، ولعدم وجود داعي التوكيد في الآية [86] خلت من (ما) التوكيدية . 

سادسًا: ذكر (مِن) في موضع دون آخر :
قوله تعالى: [image: image1448.png]
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                                                                                                     [التوبة: 72]
 وقوله تعالى:   [image: image1475.png]
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                                                                 [التوبة:100]
الآيتان فيما أعده الله تعالى للمؤمنين من النعيم في الآخرة، وهو نعيم مقيم وفوز مبين، وقد جاء النظم بنحو مختلف في الآيتين فـ(مِنْ) مذكورة في الآية الأولى مع لفظ( تحتها)، وليس ذلك مع شبيهتها .
بلاغة ذكر (مِن) في الآية (من تحتها):
ورد ذكر جريان أنهار الجنة في خمسة وثلاثين موضعًا،كلها بإثبات (مِن) مع (تحتها)، إلا قوله تعالى: [image: image1503.png]
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[التوبة:100] وترك (مِن) على قراءة الجمهور، أما ابن كثير(774هـ) فقد أثبت (مِن) كسائر المواضع في القرآن(
)، وفيه معنى لطيف ذكره البقاعي (885هـ) يقول: ((ولما كان المقصود من الماء إنما هو السهولة في إنباطه(
) بقربه ويسر جريه وانبساطه أثبته ابن كثير دلالة على ذلك كسائر المواضع))(
). 

و(مِن) عند النحويين لابتداء الغاية في المكان(
)، والمعنى بوجود من: ((بساتين تجري تحت أشجارها الأنهار))(
)،فحدد مكان الجريان وهو تحت الأشجار،كما هو المعهود في أنهار الدنيا(
)، فقد أخبر الله تعالى عن جريان الأنهار في الدنيا فقال: [image: image1514.png]
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 [الأنعام: 6]  وذاك الجريان على تلك الكيفية وارد لعموم الموعودين بالجنة من المؤمنين، بينما الجنات المذكورة في آية [التوبة: 100] جاءت بتركيب مغاير، فلم يذكر حرف الجر (مِن) مع (تحتها)، وفي هذا التركيب إشارة إلى  اختصاص تلك الجنات بمزيد فضل، ذلك أن عدم ذكر الجار يدل على أن جريان الأنهار لا يختص بمكان دون مكان، بل كل موضع يمكن أن يكون مجرىً للنهر، وهذا تنبيه على عموم ريِّها وكثرة مائها(
)، وهو مناسب لسياق الآية المبني على الثناء الجميل لأهل الإيمان من الأعراب، فلمَّا بين منازلهم بين أن فوقها منازل أعلى وأجل هي للسابقين الأولين من هذه الأمة ممن نصت عليهم الآية(
) من الصحابة المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم شريطة الإحسان في المتابعة يقول ابن قيم الجوزية (751هـ): ((وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان))(
).
ولابن عاشور في توجيه الاختلاف رأي آخر يقول: ((وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (من) مع (تحتها) في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء، فتكون خالية من التأكيد إذ ليس لحرف (من) مع أسماء الظروف إلا التأكيد، ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما يغني عنه من إفادة التقوِّي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، ومن فعل(أعد) المؤذن بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه))(
).
ولم أقف على أن معنى (من) مع أسماء الظروف مقصور على التأكيد عليه عند النحويين، كما أن ما ذكر من استغناء آية التوبة عن التأكيد لوجود مؤكدات، يمكن نقضه بآية البقرة وهي قوله تعالى: [image: image1548.png]
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 [البقرة: 25] فصدرت الآية بالبشارة، وأكِّدت بـ(أنَّ) وأسلوب القصر بطريق التقديم والتأخير، مع أن (مِنْ) مذكورة مع (تحتها) فلم تغن وجود تلك الأساليب عن معنى (مِنْ) . 
ومن هنا يتبين أن وجود (مِنْ) في (تجري من تحتها) يعني تحديد مكان جريان الأنهار تحت الأشجار، أما عدم ذكر الجار فيوحي بأن الجريان لا يختص بمكان دون مكان، بل كل مكان في تلك الجنة يمكن أن يكون مجرىً للنهر، وهو دليل على كثرة ريِّها. 
الفوائد مما سبق:

يمكن أن أستخلص مما سبق الفوائد الآتية:
· تكرار الباء في قوله [image: image1585.png]
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 يشعر بأن الكفر بأحدهما أو كليهما كفر بهما معًا . 
· باء الجر المقترنة بلفظ (رسوله) جيء بها إحرازًا للتوكيد، لتكون الآية في التوكيد على نسق واحد .
· تماثل المعاني قد يكون سببًا في الاتفاق اللفظي بين الآيات .
· العمل له جزاء حسن وأحسن، والحسن بالمضاعفة عشر مرات، والأحسن بالمضاعفة إلى سبعمائة ضعف أو هو أجر بغير حساب . 
·  السين حرف يفيد تخليص المضارع للاستقبال .
· مادة حلف في القرآن لها استعمالان:
1. أنها تعبر عن حالين للحالف، إما الكذب أو الحنث .
2. أنها مستعملة لتأكيد القسم .
· الحلف في أصله معاهدة لازمة، وهو مستلزم للوفاء؛ لذا أُكّد باليمين فصار الحلف بهذا المعنى يمينًا مؤكِّدة .
· تعداد القبائح يزيد الموصوف قبحًا .
· الكاف حرف يفيد التشبيه، وهي تدل في قوله تعالى(كذلك جزاء الكافرين) على المماثلة في الجزاء .
· (لا) النافية حرف يجاء به مع واو العطف في الجملة المنفية لرفع احتمال نفي الفعل عن المتعاطفين حال التلازم .
· ذكر (ما) بعد (إذا) للتوكيد تنبيهًا على فضل ما بعدها، أو غرابته.
· (من) حرف يفيد ابتداء الغاية في المكان، وعدم ذكرها في قوله تعالى: [image: image1590.png]
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[التوبة:100] إشارة إلى أن جريان الأنهار لا يختص بمكان دون مكان، بل كل موضع يمكن أن يكون مجرىً للنهر . 
                                                                    [image: image1596.png]



(�) سر صناعة الإعراب لابن جني: 1/ 270 .


(�) ينظر: دراسات في أسلوب القرآن الكريم: 2/ 570 .


(�) الإعجاز البياني للقرآن لعائشة عبد الرحمن: 193 .


(�) ينظر: جامع البيان:10/225، 230 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/121 .


(�) ينظر: درة التنزيل: 2/710، والبرهان في متشابه القرآن: 208 وملاك التأويل: 1/592، وكشف المعاني:           


    114، وقطف الأزهار في كشف الأسرار: 2/ 1155، وفتح الرحمن: 167.


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/121 .


(�) ينظر: التفسير الكبيرللرازي: 16/69، وحاشية القونوي: 9/252، والتحرير والتنوير:10/121 .


(�) ينظر: بدائع القصر في النظم العربي د.إبراهيم داود: 52 .


(�) ينظر: ملاك التأويل:1/593 .


(�) ينظر: نظم الدرر:3/333 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/55 .


(�) ينظر: درة التنزيل: 2/714، 715، والبرهان في متشابه القرآن:209، وملاك التأويل: 1/ 594، وكشف المعاني: 115، وفتح الرحمن : 167 . 


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/163، 167 .


(�) سبق بيان بلاغة الواو في هذا السياق: صـ56 من المبحث الأول .


(�) ينظر: جامع البيان 11/78 ، والبحر المحيط: 7/412 .


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 1/193 . 


(�) ينظر: جامع البيان 24/8 .


(�) ينظر: أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها، د: أحمد البدوي:40 .                  


(�) ينظر: نظم الدرر:6/ 448 .


(�) ينظر: كتاب سيبويه: 4/217   .


(�) ينظر: البحر المحيط: 7/412 .


(�) ينظر: الكشاف: 4/128 ، وروح المعاني: 24/354 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 24/89 .


(�) ينظر: حاشية الشهاب: 8/208 . 


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 13/218، 219 .


(�) ينظر: جامع البيان: 11/77، وفتح القدير: 2/415، والتحرير والتنوير: 10/10  .


(�) ينظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي: 402ـ 409، وللاستزادة من تفاصيل الغزوة، ينظر: سيرة ابن هشام: 4/215ـ 238 ، وتاريخ الأمم والملوك : 2/181ـ 193، والكامل في التاريخ: 2/145ـ 150، والبدايةوالنهاية: 5/3 ـ 31. 


(�) ينظر: جامع البيان: 11/78 . 


(�) حاشية القونوي: 9/366 .  


(�) ينظر: تفسير المنار: 11/66 .


(�) ينظر: القسَم في اللغة وفي القرآن د.محمد السلامي: 21، 197 .


(�) ينظر: معاني الحروف:43، شرح المفصل: 8/148 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/273، والفتوحات الإلهية: 3/ 258 ، والتحرير والتنوير: 10/105 . 


(�) ينظر: المحرر الوجيز: 3/73، والتفسير الكبير للرازي: 16/124، وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري: 3/519 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/184، 185، تيسير الكريم الرحمن: 348 .


(�) ينظر: القسم في اللغة وفي القرآن: 21، 22 .


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة: (ح.ل.ف): 2/97، 98، ومفردات ألفاظ القرآن:252 ، ولسان العرب: 3/ 285 . 


(�) سبق بيان ما بين الآيتين من اتفاق واختلاف في المبحث الأول: صـ51 .


(�) ينظر: جامع البيان: 11/18 ، ولباب النقول:160 ،161 ، وصحيح أسباب النـزول:134 .


(�) ينظر: التفسير الكبير للرازي: 16/142.


(�) ينظر: كشف المعاني: 117 .


(�) ينظر: ملاك التأويل: 1/599 .


(�) سبق بيان بلاغة التعبير بـ(ثم) في هذا السياق: صـ  51، 52 من البحث .  


(�) اختلف النحويون في الكاف أحرف هي أم اسم بمعنى مثل؟  فالأول مذهب سيبويه(180هـ) ، واختاره الزجاجي 


   (340هـ) والمالقي(702هـ) ورجَّحه ابن عاشور(1393هـ)، والثاني اختيار العكبري(616هـ) وأبي حيان(774هـ)، والظاهر أن الخلاف لفظي، لذا تعاملتُ مع الكاف هنا على ما رأيته الأصل، فبناؤها على حرف واحد وذلك شأن  الحروف، فهي حرف حتى يقوم الدليل على اسميتها، كما أن معنى التشبيه لا يفارقها في جميع صورها، ينظر:كتاب سيبويه : 4/217، 218، وحروف المعاني للزجاجي : 39، ورصف المباني:  274، والتبيان في إعراب القرآن :  1/135، والبحر المحيط : 2/75، الجنى الداني: 84، والتحرير والتنوير : 2/16، وحروف المعاني العاملة في سنن أبي   داود معانيها وأحكامها واستعمالاتها، رسالة دكتوراه للباحث: عبد العزيز الرومي:147 .


(�) ينظر: جامع البيان: 2/227 ، معالم التنـزيل: 1/213 .


(�) ينظر: جامع البيان: 2/227 ، وتيسير الكريم الرحمن: 89 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/364، والفتوحات الإلهية: 1/230، وروح المعاني: 2/645  .


(�) ينظر: روح المعاني: 2/645 .


(�) التحرير والتنوير: 2/203 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 2/203 .


(�) ينظر: جامع البيان: 10/119 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/294 .


(�) ينظر: جامع البيان:10/119 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/295 .


(�) التحرير والتنوير: 1/ 64 .


(�) ينظر: معاني الحروف: 84، شرح كافية ابن الحاجب: 4/ 466 ، ومغني اللبيب:1/474 .


(�) معاني الحروف: 84 .


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 4/ 466 ، ومغني اللبيب:1/474 ، وينظر في بيان الموقف من القول بالزيادة صـ:                                                                                                                                                                                                                                                                
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(�) ينظر فتح القدير: 2/350 .


(�) الفتوحات الإلهية: 3/243 ، وينظر: التحرير والتنوير: 10/65 . 


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/139 .


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية: 3/243 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/66.


(�) العذب النمير: 5/ 2238، 2239، وينظر أيضًا: مجموع فتاوى ابن تيمية: 7/628، 629 .


(�) ينظر: جامع البيان: 5/106، والفتوحات الإلهية: 3/243.


(�) ينظر: التقرير في التكرير: 85 . 


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/257 .


(�) ينظر:مسائل العقيدة في سورة التوبة للباحثة شريفة السنيدي: 326


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/ 327 ، وتفسير المنار:10/ 415 والتحرير والتنوير: 10/108 .


(�) سبق بيان معنى الآيتين في المبحث الأول من هذا الفصل:  صـ38 .


(�) ينظر: درة التنزيل :2/715، 716 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/173 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/173 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/203 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/ 232 .


(�) ينظر: حاشية القونوي: 9/ 372 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/406 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/232 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/239 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/406 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/235 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/96 ،وشرح طيبة النشر لأبي القاسم النويري: 2/362 . 


(�) نَبَطَ الماءُ ينبُط وينبِط : نبع، وكل ما أُظهر فقد أُنْبِط، والاستنباط والإنباط الاستخراج. ينظر: اللسان: 14/21 .


(�) نظم الدرر: 3/379 .


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 4/226 ، ورصف المباني:388 .


(�)  جامع البيان:10/202 .


(�) ينظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية: 255.


(�) ينظر: نظم الدرر : 3/379 .


(�) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري: 3/523 .


(�) بدائع التفسير: 2/372 ، وينظر: المحرر الوجيز: 3/ 75 .


(�) التحرير والتنوير: 10/193 .
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